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بيل قمة العشرين: احترموا قوانيننا
ُ

السعودية ق
 الريــاض – خرجـــت المملكـــة العربية 
الســـعودية عـــن صمتهـــا حيـــال حملة 
الضغـــوط المســـلّطة عليها باســـتخدام 
قضايا وملفات حقوقية، وذلك بمناسبة 
احتضانهـــا قمـــة مجموعـــة العشـــرين 
المقرّرة آخر الأسبوع الجاري عبر تقنية 

الفيديو كونفرانس.
ورفضـــت المملكـــة تلقـــي دروس في 
مشـــدّدة  والإنســـاني،  الحقوقي  المجال 
على أن لها خياراتها الذاتية وقوانينها 
التي يجب أن تحُتـــرم من قبل الآخرين، 
تمامـــا كما تحترم هـــي قوانين الآخرين 

وخياراتهم.
ذات  القمّـــة  موعـــد  اقتـــراب  ومـــع 
الصيـــت العالمي، بـــدا أنّ جهات مناوئة 
للســـعودية تحاول اســـتغلال تســـليط 
الريـــاض  صـــوب  الدوليـــة  الأضـــواء 
لشـــنّ حملة مضـــادة للســـعودية، حيث 

نشـــط الإعلام القطري والتركي بشـــكل 
تصريحـــات  أي  لالتقـــاط  اســـتثنائي 
تصدر من شخصيات أو منظمات دولية 
معـــروف عنها إثـــارة القضايا والملفات 
الحقوقية قبيل أي مناسبة دولية كبرى 
بما في ذلـــك تلك التـــي تحتضنها دول 

غربية.
ودخلـــت الســـعودية التـــي تمتلـــك 
مقدّرات مادية ضخمة، خلال الســـنوات 
الأخيـــرة في عمليـــة إصلاح شـــامل لا 
تســـتثني مجالات كانت من قبل عصيّة 
عـــن التغيير مثل المجـــال الديني. لكنّها 
تصرّ رغم السمة الطموحة لتلك العملية 
على تفصيل إصلاحاتها وفقا لمصلحتها 
وطبيعـــة مجتمعها، مع اعتماد المرحلية 

والتدرّج تجنّبا للقفز في المجهول.
الســـعودي  الدولـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
للشـــؤون الخارجية عادل الجبير رفضه 

لأي تدخل من الخارج في قضايا حقوق 
الإنســـان، مشـــدّدا علـــى رفـــض بلاده 
لأي انتقـــاد لعقوبة الإعـــدام أو لاعتقال 

ناشطات مثل الناشطة لجين الهذلول.
وقال في تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الألمانية عن مطالبات البعض للسعودية 
بإلغاء عقوبـــة الإعدام ”لديكم قوانينكم، 
ولدينـــا قوانيننـــا“، مضيفـــا أن المملكة 
العربيـــة الســـعودية لديها أحـــد أدنى 
معدلات الجريمة على مســـتوى العالم، 
وأن ذلك يرتبط بالـــردع. وأكد قوله ”لن 
نغير قوانيننا، لأن شـــخصا ما يقول لا 

نحب قوانينكم“.
علـــى  الســـعودي  الـــردّ  وحمـــل 
الانتقـــادات بحـــدّ ذاته ملامـــح التغيير 
الجاري فـــي الســـعودية التـــي تخلّت، 
على ما يبدو، عن أســـلوب الصمت على 
الانتقـــادات للحـــدّ من إثـــارة الضجيج 

حـــول بعـــض القضايا الحسّاســـة مثل 
سجن الناشطات، وأصبحت تفضّل الردّ 
المباشر من منطلق أنّه ليس لديها شيء 
تخفيه، وأنّ ما تقوم به يجري في نطاق 
قوانينهـــا النافـــذة، وفي إطـــار حماية 

مجتمعها وأمنها وحفظ مصالحها.
الســـعودي  الدولـــة  وزيـــر  وتابـــع 
للشؤون الخارجية ”إذا أتينا إلى ألمانيا 
وقلنا: يتعـــين عليكم عدم بيع خمور في 
الفنـــادق لأن ذلـــك محظور فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، هل مـــن الممكن أن 

يكون ذلك مقبولا هنا؟.. بالطبع لا“.
وعـــن ســـجن لجـــين الهذلـــول قال 
الجبير ”لدينا نظامنا القانوني المستقل، 
ولا يســـتجيب لأي ضغـــوط مـــن خارج 
المملكة العربية الســـعودية“، مضيفا أن 
ســـجن الناشـــطة مرتبط بالأمن القومي 

للمملكة.

قائد الحرس الثوري الإيراني: واثقون من ثأر أبناء العراق لدم المهندس

الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا   – بغــداد   
زيبـــاري  هوشـــيار  الأســـبق  العراقـــي 
لأســـوأ  للاســـتعداد  العراقية  الحكومة 
السيناريوهات جرّاء تصعيد محتمل قد 
تُقدم عليه الميليشيات الشيعية في إطار 
حرب تصفية الحســـابات ضدّ الولايات 
المتّحدة التي تخوضها وكالة عن إيران.

وقال زيبـــاري القيـــادي في الحزب 
ســـبق  الذي  الكردســـتاني  الديمقراطي 
له أيضا أن شـــغل منصـــب وزير المالية 
فـــي الحكومـــة الاتحاديـــة العراقية، إن 
”الهجمـــات الصاروخية على الســـفارة 
الأميركية فـــي بغداد هي تصعيد خطير 
من قبل الميليشيات المسلحة الجامحة“، 
مضيفا أن ”الأسوأ ســـيأتي في الذكرى 
الأولى لقتل قاســـم سليماني وأبومهدي 
المهنـــدس فـــي 3 ينايـــر 2019“. كما دعا 
”تكـــون  أن  إلـــى  العراقيـــة  الحكومـــة 

مستعدة لأسوأ سيناريو“.
وقال قائـــد الحرس الثوري الإيراني 
حســـين ســـلامي فـــي وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع إن بـــلاده ســـتثأر مـــن قتلة 
ســـليماني ميدانيا، مضيفـــا ”نحن على 
يقين من أن أبناء العراق ســـيثأرون لدم 

المهندس“.
ووفقا لتعليق زيباري، الذي يوصف 
بأنه أحـــد المطلعين علـــى دقائق الأمور 
فـــي العراق، فإن إيـــران تحضر لمفاجأة 
فـــي الذكرى الســـنوية الأولـــى للعملية 
الأميركيـــة التي أســـفرت تصفيـــة قائد 
قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاسم ســـليماني والقائد الميداني لقوات 
الحشد الشـــعبي أبومهدي المهندس في 

غارة قرب مطار بغداد مطلع 2019.
صلـــة  علـــى  مصـــادر  وتقـــول 
لإيران  التابعة  الشـــيعية  بالميليشـــيات 
إن استخدام صواريخ يُحدث انفجارها 
دويا شـــديدا خلال هجوم على السفارة 
الأميركية في بغداد مســـاء الثلاثاء، كان 

اختبارا تحضيريا لهجمات أشد.
التابعة  العراقية  الميليشيات  وبدأت 
لإيران فـــي الانتقال مـــن مرحلة تغليف 
علاقتها مع طهران بالســـرية إلى مرحلة 
المجاهـــرة بهـــذه العلاقـــة والعمل على 
الاســـتفادة منها إلى أقصى الحدود في 
إرهاب شـــركاء العملية السياســـية من 

باقي المكونات.
وترفض تلك الميليشـــيات أن تصغي 
للســـنة والأكـــراد الذيـــن يعتقـــدون أن 
الإصرار على معـــاداة الولايات المتحدة 

سيضر بمصالح العراق كثيرا.

ولـــم يعد ســـرا أن الســـنة والأكراد 
يتســـاءلون عن سبب بقائهم ضمن دولة 
تســـمح للميليشـــيات بضـــرب مقـــرات 
وتقود  يوميـــا،  الدبلوماســـية  البعثات 
اقتصاد البـــلاد نحو الدمـــار وتورطها 
في أزمـــات داخلية مســـتمرة ونزاعات 

خارجية بلا نهاية.
الموالية  العراقية  الميليشيات  وتتبع 
لإيران تكتيكا مراوغـــا في التعاطي مع 
تداعيات عمليـــات القصف التي تنفذها 
ضد المصالح الأميركية في العراق، يقوم 
على نفي صلتها بأي هجوم يتسبب في 

سقوط ضحايا.
ونفـــذت الميليشـــيات التابعة لإيران 
مســـاء الثلاثاء هجومهـــا الأعنف على 
الســـفارة الأميركية منذ شـــهور، منهية 
”هدنـــة“ غيـــر معلنـــة اســـتمرت عـــدة 

أسابيع.
وتقصف تلك الميليشـــيات الســـفارة 
الأميركيـــة في بغداد بانتظـــام، لكنها لا 
تتبنى هذه العمليات رسميا خشية الرد 
الداخلي.  الشـــعبي  والغضب  الأميركي 
لذلـــك أنشـــأت أذرعـــا وهميـــة عديدة، 
مهمتهـــا تبنـــي عمليـــات القصف على 

السفارة الأميركية.
وضجت المواقع التابعة للميليشيات 
فرحـــا  الثلاثـــاء  مســـاء  العـــراق  فـــي 
بخبـــر قصـــف الســـفارة الأميركية في 
بغداد، محتفلة باستخدام نوعية جديدة 
مـــن الصواريـــخ تدخـــل العمليات لأول 
مرة في إشـــارة إلى تطويرها حديثا في 

إيران.
وأعلنت ميليشيا ”أهل الكهف“ التي 
بقيادة أكرم  شكلتها ميليشيا ”النجباء“ 
الكعبي حديثا مســـؤوليتها عن هجمات 
الثلاثـــاء، مشـــيرة إلى أنها جـــاءت ردا 
على اعتقـــال الجيش الأميركـــي لثلاثة 
من عناصرها في مدينـــة الفلوجة التي 
تقـــع على بعد نحـــو 50 كيلومترا غربي 

بغداد.

الإعلاميـــة  التغطيـــة  واســـتمرت 
الاحتفالية في وسائل إعلام الميليشيات 
الشـــيعية نحو ســـاعتين، قبل أن يُغلق 
الملف فجـــأة بعد أن أعلنت خلية الإعلام 
الأمنـــي الحكوميـــة مقتل طفلـــة وجرح 
خمســـة جميعهم من المدنيين العراقيين، 
جـــرّاء ســـقوط صواريخ علـــى المنطقة 

الخضراء في بغداد.
وعندمـــا شـــرحت الخليـــة تفاصيل 
الهجوم الصاروخي تبين أن الصواريخ 

السبعة أخطأت أهدافها جميعا.
ووفقـــا للإعلان الرســـمي، فإن أحد 
الصواريـــخ ســـقط في حديقـــة الزوراء 
المجاورة للمنطقة الخضراء، فيما سقط 
آخر قرب وزارة الصحة في منطقة الباب 
المعظم، البعيدة جدا عن موقع الســـفارة 

الأميركية.
التواصـــل  مواقـــع  بـــدء  وبمجـــرد 
مـــع  بالتفاعـــل  والإعـــلام  الاجتماعـــي 
أنباء ســـقوط ضحايا فـــي الهجوم على 
السفارة الأميركية، تراجعت الميليشيات 
الشـــيعية عـــن احتفالهـــا، وبـــدأت في 
طرح ســـيناريوهات غير منطقية هادفة 
للتملّـــص مـــن عمليـــة القصـــف التـــي 

أسقطت مدنيين.
وأول هـــذه الســـيناريوهات هو أن 
الضحايا العراقيين لم يســـقطوا بسبب 
الصواريخ بل بنيران الدفاعات الجوية 
الأميركيـــة التي انطلقـــت لصد الهجوم 

الصاروخي.
أمـــا الســـيناريو الثاني فـــدار حول 
”مؤامـــرة“ يقودهـــا الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب تســـمح لـــه بالبقاء في 
السلطة برغم خسارته الانتخابات أمام 

المرشح الديمقراطي جو بايدن.
فـــي  الميليشـــيات  إعـــلام  ويـــروّج 
العـــراق حاليا لفكـــرة أن ترامب هو من 
وجـــه بقصف ســـفارة بلاده فـــي بغداد 
ليجرّ الإيرانيين إلى نزاع مســـلح يبقيه 
في الســـلطة أطول مدة ممكنـــة. ويقول 

مراقبون إن محاولة الميليشيات الشيعية 
التابعـــة لإيـــران تحصـــين نفســـها من 
تداعيـــات قصفها العشـــوائي للمصالح 
الأميركية في العراق، ترتد عليها وعلى 

نفوذ طهران وصورتها لدى العراقيين.
وتـــدل علـــى ذلك نبـــرة الســـخرية 
المنتشـــرة في أوساط الجمهور الشيعي 
العراقـــي مـــن عمليـــات القصـــف ومن 
الارتباك في التعاطي معها ونفي الصلة 

بما يقع بسببها من ضحايا.

الميليشـــيات  تبريـــرات  تعـــد  ولـــم 
تلقـــى أي اهتمـــام من قبـــل العراقيين، 
بســـبب  منهـــم،  الشـــيعة  ولاســـيما 
وتناقضاتهـــا  الواضحـــة  مراوغتهـــا 
الصريحـــة. كما لـــم تعد أخبـــار تبعية 
هذه الميليشـــيات لإيران وتلقيها الأوامر 
والتوجيهـــات منها بالأمـــر الغريب في 
العـــراق، إذ يتعامل معظم العراقيين مع 
هـــذه المجموعات بوصفهـــا ذيولا لدولة 

أخرى.
ومســـاء الأربعـــاء، رعـــى الســـفير 
الإيراني في بغداد إيرج مســـجدي حفل 
تجديد البيعـــة لهادي العامـــري زعيما 
لمنظمة بدر. وتداول مدونون هذا الخبر 
بوصفـــه دليـــلا غير نـــادر علـــى وجود 
عراقيين يعتقدون أن قادتهم وزعماءهم 

يقيمون في إيران وليس في العراق.
وتســـاءل آخرون عن أسباب سماح 
العامـــري الذي يقود تكتـــلا من نحو 50 
نائبا في البرلمان العراقي لســـفير دولة 
أخـــرى في بغداد أن يقـــود حفل تجديد 
البيعة له زعيما لميليشـــيا جرى الإعلان 

عن تفكيكها قبل أعوام.

مخاوف في العراق من تصعيد الميليشيات 

الشيعية في ذكرى مقتل قاسم سليماني

جاهزون للتنفيذ

كورونا يسقط 

نجوم فنادق قطر 

المونديالية الفخمة
 الدوحــة – قبـــل نحـــو عامـــين على 
انطـــلاق نهائيـــات كأس العالم في قطر 
2022 لا يبدو أنّ الدوحة تتجه إلى تنظيم 
والمتميّزة  المثاليـــة  بالطريقة  المناســـبة 
التي سعت إليها عبر إنفاق مبالغ طائلة 

تقدّر ببضعة مليارات من الدولارات.
فمع تفشّـــي جائحة كورونـــا، حلّت 
المتاعب وتضاعفت الانتقادات الحقوقية 
لمعاملـــة قطر لمئـــات الآلاف مـــن العمال 
الوافديـــن ســـواء منهـــم العاملـــون في 
ورشات إقامة البنية التحتية للمونديال 

أو المشتغلين في مهن وقطاعات أخرى.
قطـــاع  بقـــوة  الجائحـــة  وضربـــت 
الفنـــادق الـــذي كانـــت الدوحـــة تتوقّع 
أن يشـــهد قفزة غير مســـبوقة بمناسبة 
احتضـــان البلـــد للمناســـبة الرياضية 

الأكثر جماهيرية في العالم.
ســـوّقت قطر لفنادقهـــا الفخمة على 
أنّهـــا أحـــد أبـــرز أوجـــه اســـتضافتها 
لنهائيـــات كأس العالـــم لكـــنّ القيـــود 
المرتبطـــة بفايـــروس كورونا المســـتجد 
ووفرة العقارات باتت تهدد هذا القطاع 
قبـــل نحو عامـــين من صافـــرة انطلاق 

المونديال.
وبالإضافـــة إلـــى غيـــاب الزائريـــن 
الأجانب على خلفية الإغلاقات المرتبطة 
بالفايـــروس، أدّت القيـــود على الســـفر 
إلـــى تعقيـــد ملف التوظيف فـــي الوقت 
الذي كان فيه قطاع الضيافة والخدمات 
لاســـتقبال  اســـتعدادا  وينمو  يتوسّـــع 

محبي أهم حدث كروي في العالم.

وقالت مسؤولة سابقة في مجموعة 
مالكـــة لفنـــادق في قطـــر لوكالة فرانس 
برس إنّ الاســـتعدادات أصبحت صعبة 
وإن الموظفين لم يصلوا إلى المستويات 
الملائمة من التدريب لضمان جاهزيتهم 
في تقـــديم أفضل الخدمات فـــي الوقت 
المناســـب، متحدّثة عن معانـــاة في هذا 

السياق.
وبدوره ذكـــر مدير فندق في الدوحة 
أنّ الإغلاقات بســـبب الفايروس أجبرته 
على الانتظار من ثلاثة إلى خمسة أشهر 
لاســـتقدام موظّفين من الخارج، ما أدى 

إلى تعقيد خطط تدريب هؤلاء.
وكمـــا هـــي الحـــال في معظـــم دول 
الخليج، تشـــكّل العمالة الأجنبية عاملا 
حيويا للإمارة الغنية بالغاز حيث يفوق 
عـــدد العمـــال الوافدين عـــدد القطريين 
(نحو 333 ألفا تقريبا) بمعدل تسعة إلى 

واحد.
ومن دون وجود طبقة وسطى كبيرة 
لحماية وتشـــجيع الســـياحة الداخلية، 
كانـــت قطـــر تأمـــل فـــي توســـيع قطاع 
الضيافة قبل عام 2022 من خلال تشجيع 
مســـافري الترانزيـــت علـــى الخطـــوط 
الجوية القطرية لقضاء إجازات قصيرة 
في الإمارة. لكـــن هذا العرض مجمّد في 

الوقت الحالي.
وتتوقّـــع قطر أن يزورهـــا نحو 1.5 
مليون شـــخص لحضور مباريات كأس 
العالم وللســـياحة فيها في الأشهر التي 

تسبق الحدث الكبير وبعده.
غيـــر أن الزيادة الكبيـــرة في الغرف 
المعروضـــة لمتابعي البطولـــة، قد تضر 

بالمشـــغلين قبل عامين من موعد انطلاق 
البطولة.

وقـــال خبيـــر تقييـــم العقـــارات في 
شركة فالوســـترات العقارية باول باناك 
إن ســـوق الفنادق يشـــهد فائضا بشكل 
عـــام، محـــذّرا مـــن احتمـــال ألا تنجـــو 
كافـــة الفنادق في قطر مـــن تبعات أزمة 

فايروس كورونا المستجد.
وبحســـب مدير الفندق في الدوحة، 
فإنّ الفنـــادق الصغيرة عانـــت أكثر من 
غيرها خلال فترة الإغـــلاق الأخيرة في 
قطر، على اعتبار أنّ المقيمين وحدهم هم 
من ســـافروا من الدولة الصغيرة وإليها 

خلال هذا العام.
وأوضـــح أنّ ”بعـــض الفنادق فقدت 
مـــن 30 إلى 50 فـــي المئة مـــن موظفيها 
الوافديـــن“، مضيفا ”لقـــد تأثرت البلاد 

بالتأكيد“.
وحتـــى الفنـــادق الأكثر شـــهرة في 
الدوحـــة، فهي نـــادرا ما تكـــون مكتظّة، 
مطاعمهـــا  علـــى  تعتمـــد  وأصبحـــت 
وباراتهـــا للبقـــاء على قيـــد الحياة مع 

انهيار الطلب على غرف الفنادق.
ويبـــدو التعافي بعيـــدا عن المتناول 
في المستقبل القريب إذ تم تمديد القيود 
الصارمة لدخول قطر حتى يناير المقبل، 
مـــا يعني أنه من غير المرجح أن تتجاوز 
الفنـــادق معـــدلات الإشـــغال البالغة 50 
فـــي المئـــة لعـــام 2020 والتـــي توقعتها 
شـــركة الخدمـــات العقاريـــة كوشـــمان 

وويكفيلد.
ورغـــم ذلك، لا تزال قطـــر تهدف إلى 
زيادة أعـــداد غرفها الفندقية من 28 ألفا 
إلى حوالـــي 45 ألفا بحلـــول عام 2022، 
وفقا لباناك، ما يصعّب على الفنادق أن 

تحقّق أرباحا كبيرة.
وقال ”يمكن أن يصـــل الفائض إلى 
مستويات هائلة بالتأكيد“، مضيفا ”من 

الواضح أنها سوق صعبة“.
ووسط هذه التحدّيات، تخلّى بعض 
المطورين عن خطـــط لبناء فنادق راقية، 
وطـــوروا بـــدلا من ذلـــك شـــققا فندقية 
على غرار شـــقق الفنادق الشهيرة التي 
يستســـيغها الموظفـــون المغتربـــون من 

أصحاب الرواتب العالية.
وكانـــت قطر قـــد أعلنت ســـابقا أن 
هدفهـــا الوصـــول إلـــى 84 ألـــف غرفة 
فندقيـــة. ومن المتوقّـــع أن يكون للإقامة 
على متن الســـفن السياحية وفي الشقق 
الفندقيـــة والمنازل الخاصـــة، دور أكبر 
في اســـتضافة محبي كـــرة القدم خلال 
المونديـــال مقارنة بأي بطولة كأس عالم 

سابقة.
ويقول مســـؤولون فـــي الدوحة إنّه 
سيتم كذلك بناء 16 فندقا عائما، ما يوفر 

حوالي 1600 غرفة إضافية.
وكانت رئاســـة اللجنـــة المنظّمة في 
قطـــر قـــد وعـــدت المشـــجعين برحلات 
منخفضـــة التكاليـــف لمتابعـــة البطولة 
علـــى أراضيهـــا، وذلك بهـــدف التكيف 
مـــع المصاعب الاقتصاديـــة المنتظرة في 

مرحلة ما بعد الوباء.
لكن 10 في المئة فقط من الفنادق في 
قطر هي من فئـــة الثلاث نجوم، و56 في 
المئة من فئة الخمس نجوم. وحذّر باناك 
من أنّ خيـــار توفير إقامة أقـــل كلفة قد 

صعب تحقيقه بحلول عام 2022.
أما بالنســـبة لأعداد الزائرين خلال 
بطولة كأس العالم، فيقول مدير الفندق 
المقيـــم في الدوحـــة إنّه من المســـتحيل 

التنبؤ بذلك قبل القضاء على الوباء.

أشباح زبائن

مخاطر  مجــــــدّدا  يواجــــــه  العــــــراق 
ــــــذي تخوضــــــه طهران  الصــــــراع ال
ضــــــد الولايات المتحــــــدة عن طريق 
أذرعهــــــا العراقية المســــــلّحة، وذلك 
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى 
ــــــل قائد فيلق القــــــدس الإيراني  لمقت
قاســــــم ســــــليماني في غــــــارة جوية 
أميركية قرب مطار بغداد، حيث ما 
تنفــــــكّ طهران تهــــــدّد بالانتقام لمقتل 
الشيعية  الميليشيات  فيما  جنرالها، 
ــــــة التابعة لها ما تنفك تظهر  العراقي
استعدادها لتنفيذ ذلك التهديد على 
ــــــة مقامرة  أرض العــــــراق في عملي

بأمنه وسلامة مواطنيه.

على حكومة العراق أن 

تكون مستعدة لأسوأ 

سيناريو

هوشيار زيباري

من المحتمل ألا تنجو 

كافة فنادق قطر من 

تبعات كورونا

باول باناك
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